
أحمد ماهر

الفرنسية،  الرئاسية  الانتخابات  انتهت 
ــثــــيــــرون، بـــفـــوز إيـــمـــانـــويـــل  كـــمـــا تـــوقـــع كــ
ــاكـــرون عــلــى مــنــافــســتــه زعــيــمــة اليمين  مـ
المــتــطــرّف، مــاريــن لــوبــان، بــفــارق معقول، 
وهــــذا خــبــر أفــضــل بــكــثــيــر مـــن فــــوز هــذه 
السيدة، فالعالم قد يكون أكثر استقراراً 
ــة لــلــجــمــهــوريــة  ــيـــسـ ــدم وجـــــــود رئـ مــــع عــــ
الفرنسية تحمل كل تلك الأفكار المتطرفة. 
الانتخابات  وكــوالــيــس  الــفــوز  نسب  لكن 
المــرّة الأولى  تحمل ملاحظاتٍ، فهذه هي 
حة اليمين المتطرف 

ّ
التي تصل فيها مرش

إلـــى تــلــك النسبة الــكــبــيــرة مــن الأصــــوات، 
ما يعني وجــود مشكلة كبيرة ستواجه 
الثانية، فما حصلت  ماكرون في ولايته 
عليها لوبان من أصوات يعدّها بعضهم 
نــــوعــــا مــــن الـــتـــصـــويـــت الـــعـــقـــابـــي ضــــده، 
خصوصا مع وجود نسبة كبيرة قاطعت 

تلك الانتخابات تزيد عن %28.
الفرنسي  للشأن  كثيرون  متابعون  يــرى 
 ماكرون ارتكب أخطاء كثيرة أدّت إلى 

ّ
أن

ساهمت  النيوليبرالية  فسياساته  ذلــك، 
ــدة،  ــديــ ــانــــاة قــــطــــاعــــات عــ ــــي زيـــــــــادة مــــعــ فـ
واتــــضــــح هـــــذا فــــي تـــظـــاهـــرات الـــســـتـــرات 
 لمعظم فترة 

ً
الصفراء التي كانت مصاحبة

حكمه، ولا تزال تلك المجموعات في حالة 
تأهب وغضب، وكثيرون منها يستعدون 

لموجة جديدة من الاحتجاجات. 
اليمين المتطرّف، ومارين لوبان من  ويــرى 
 مساندة مــاكــرون أوكــرانــيــا من 

ّ
رمـــوزه، أن

جيرار ديب

ــتـــريـــت جــــورنــــال  نـــقـــلـــت صــحــيــفــة وول سـ
إسرائيلي  الأميركية عن مسؤول عسكري 
ــه »لا يــمــكــن اســـتـــبـــعـــاد أن تــكــون  ــ ــه إنـ قـــولـ
الــرصــاصــة الــتــي قــتــلــت مــراســلــة الــجــزيــرة 
ــن الــجــانــب  شــيــريــن أبــــو عــاقــلــة صــــــادرة مـ
الاســرائــيــلــي«. وذكـــرت »واشــنــطــن بوست« 
 جــيــش الاحــتــلال يحقق فــي اتــهــام أحــد 

ّ
أن

عناصره بقتل شيرين في أثناء تغطيتها 
العدو مخيم جنين، لتكون واحدة  اقتحام 
مــن قافلة طويلة مــن شــهــداء سقطوا على 
أرض فلسطين دفاعا عن قضية هي الأطول 
في التاريخ التي تحاكي قضية استيطان، 
وتــهــجــيــر شــعــب والــتــنــكــيــل بـــه وقــتــلــه بــدم 
بارد. اغتالت إسرائيل الكلمة الحرّة عمداً، 
 بذلك يسكت صوت ارتفع ليخبر العالم 

ّ
عل

عـــن أفـــعـــال ذلــــك الـــعـــدو الــوحــشــيــة، والــــذي 
ــؤرّق مــضــاجــع قــادتــهــا، ويــرســم في  بـــات يــ
الهيكل وتشتيت  خـــراب  أذهــانــهــم صـــورة 
اليهود من الإمبراطورية الرومانية. وعقدة 
قديمة  بــل  جـــديـــدة،  ليست  إســرائــيــل  زوال 
قدم تاريخ اليهود، إذ أبدى رئيس الوزراء 
الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، مخاوفه 
من قرب زوال إسرائيل قبل حلول الذكرى 
ذلك  في  لتأسيسها، مستشهداً  الـــ80 سنة 
»الــتــاريــخ الــيــهــودي الــــذي يــفــيــد بــأنــه لم  بـــ
 في 

ّ
تعمّر لليهود دولة أكثر من 80 سنة إلا

فترتين استثنائيتين«. وقد كتب، في مقال 
ه »على 

ّ
له بصحيفة يديعوت أحرونوت، إن

مرّ التاريخ اليهودي لم تعمر لليهود دولة 
أكثر من 80 سنة إلا في فترتي الملك داود 
والــحــشــمــونــائــيــم، وكــلــتــاهــمــا كــانــت بــدايــة 

تفكّكهما في العقد الثامن«.
تجربة الدولة العبرية الصهيونية الحالية 
هي الثالثة، وهي حاليا في عقدها الثامن، 
ولهذا يخشى القيمون الصهاينة أن تنزل 
بــدولــتــهــم لــعــنــة الــعــقــد الــثــامــن كــمــا نــزلــت 
بــســابــقــاتــهــا. ولــــم تــكــن ولادة تــلــك الــدولــة 
الـــحـــيـــاة  أراد  لـــشـــعـــبٍ  نـــضـــالـــيـــة  بـــطـــريـــقـــة 
والاستقلال، كما أغلبية الدول. بل تأسست 

سميرة المسالمة

الموافقة  المتضمن  الأمــيــركــي  الــقــرار  فتح 
عــلــى الــســمــاح بــأنــشــطــة اســتــثــمــاريــة في 
مناطق من الشمال السوري في 12 قطاعا 
حــيــويــا، مــن دون أن تــخــضــع لــعــقــوبــات، 
المــجــال لــنــقــاشــات كــثــيــرة حـــول الــرســائــل 
التي  والأمنية  والاقــتــصــاديــة  السياسية 
يحملها مضمون القرار، ومكان تنفيذه، 
وكذلك أفق ما يستوجبه مثل هذا القرار 
السياسي  النظام  بنية  في  تغييراتٍ  من 
لسورية، كي لا يكون أداة لتعميق تفتيت 
فيه استخدامه  وقــت يمكن  فــي  ســوريــة، 
لمناطق  المــبــكّــر  للتعافي  اقــتــصــاديــة  أداة 
عـــانـــت مـــن نـــــزاع طـــويـــل الأمـــــد ومــتــعــدّد 

المستويات والقوى.
ة الــقــرار مــن زاويـــة ما،  وحيث يمكن قـــراء
أنه تنفيذاً للرؤية الأميركية - الأوروبية 
ــام الـــســـيـــاســـي فــــي ســـوريـــة  ــظـ ــنـ لــشــكــل الـ
مــا بــعــد الــتــســويــة المــحــتــمــلــة، بــأنــه نظام 
ــة مـــا«،  »لامــــركــــزي، أو فــيــدرالــي فـــي درجــ
أمــام تنمية مناطقية  المــجــال  وهــو يفتح 
تقرّرها الأطراف المحلية حسب مضمون 
وثــيــقــة  تــحــت مــســمــى »الــــلاورقــــة« الــتــي 
المشكّلة  المصغرة  المجموعة  عــن  صـــدرت 
وألمانيا  وبريطانيا  وفرنسا  أميركا  مــن 
يــنــايــر/   24( فـــي  والأردن  والـــســـعـــوديـــة 

كانون الثاني 2018(.
ــرّد، يمكن  ــرار، بــشــكــلــه الـــعـــام والمــــجــ ــقــ والــ
عـــدّه خــطــوة مهمة فــي تفعيل مــا يسمى 
الــتــعــافــي المــبــكــر لمــنــاطــق شــهــدت ســنــوات 
من النزاع المسلح المدمّر لبنيتها التحتية 
وقــدراتــهــا الــخــدمــيــة، لــكــن الــســؤال يكون 
فــي هــذه الــحــالــة عــن مــدى قـــدرة أي جهةٍ 
ــراعٍ راكــد  الاســتــفــادة مــنــه، مــع وجـــود صــ
ــــوى الــعــســكــريــة  ــقـ ــ ــــين الـ تـــحـــت الـــــرمـــــاد بـ
المــســيــطــرة عــلــى الــشــمــال المــســتــهــدف من 
القرار، وهي  قوات سوريا الديمقراطية، 
وفصائل مسلحة مدعومة تركيا، وقوات 
الــجــولانــي )جبهة الــنــصــرة( وبــعــض من 
الــتــركــي، مــا يعني عدم  وحـــدات الجيش 
توفر البيئة الآمنة للاستثمار، وبالتالي 
تـــعـــطـــيـــل مـــفـــاعـــيـــلـــه الاقــــتــــصــــاديــــة عــلــى 
 الأرض، ما لم تعمَد هذه القوى إلى إيجاد 
جسور تواصلٍ بينها تــؤدّي إلى انفتاح 
ســـيـــاســـي يــســمــح بـــانـــســـيـــاب الــتــدفــقــات 

الاستثمارية وضمان أمنها. 
أي يــمــكــن وصـــف الـــقـــرار الأمــيــركــي بــأنــه 
»تــحــريــض« لــلــقــوى الــرئــيــســيــة )مجلس 
ــقــــراطــــي وتــــركــــيــــا( عــلــى  ــا الــــديــــمــ ــ ــوريـ ــ سـ
تــفــاهــمــات مشتركة،  الــتــفــاوض وإيـــجـــاد 
ــن تــحــقــيــق مــنــطــقــة خـــضـــراء  تــمــكــنــهــم مــ
أمــنــيــة لاســتــثــمــارات أجــنــبــيــة أو محلية، 
وهو ما تترتب عليه إعادة رسم خريطة 
ــر  ــ ــــين قـــــــوى الأمــ الـــــخـــــلافـــــات الـــبـــيـــنـــيـــة بــ
ــيـــم حــــــدود الـــتـــمـــاسّ مــع  ــع، وتـــرسـ ــواقـــ الـــ
بقية الأطــــراف وفــقــا لــلــقــرار الـــذي يحظر 
المعاقبة  الجهات  أو  النظام  مع  التعامل 
جهة،  مــن  النصرة  جبهة  وهــي   أميركيا، 
والــنــظــام الــســوري ومــعــه كــل مــن روســيــا 

وإيران من جهة ثانية.
وربما هنا لا يمكن تجاهل قراءة النظام 
ــــلان رســـمـــي مـــن الـــولايـــات  ــه إعـ الــــقــــرار أنــ
ــــراف الــــكــــامــــل لـــخـــروج  ــتـ ــ ــــالاعـ المــــتــــحــــدة بـ
المــنــاطــق مــن مظلة حــكــومــة النظام  هـــذه 
الـــســـوري، وهـــو أمـــر فعليا يــتــنــاقــض مع 
كـــل الــبــيــانــات الــرســمــيــة الـــدولـــيـــة بــشــأن 
وحدة الأراضي السورية، التي تستوجب 

المهدي مبروك

ــيــــات  ــقــــراطــ ــمــ ــي الــــديــ ــ ــاس، فــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــم الـ ــكـ ــتـ يـــحـ
الــعــريــقــة، إلــــى صــنــاديــق الاقــــتــــراع، حيث 
الشعب  عــادة عن ميول  الانتخابات  تعبر 
وتــوجــهــاتــه الــعــامــة، خصوصا حــين يجد 
ــبـــرامـــج،  ــتـــعـــدّد فـــيـــه الـ ــا ســيــاســيــا تـ عـــرضـ
عارضة أفكارا ورؤى ومقترحات مختلفة. 
تستند، في ذلك، إلى رؤى وأيديولوجيات 
ــم يــجــر  ــــدة. ومـــــع ذلــــــك، لــ ــديـ ــ وســـــرديـــــات عـ
أثناء  فــي  الــشــارع  إلــى  الاحتكام  استبعاد 
الأزمات الكبرى والحادّة، فنشأت، من حين 
استطاعت   

ٌ
احتجاجية حــركــاتٌ  آخـــر،  إلــى 

إيصال صوتها من خارج تلك الصناديق، 
ما دفع تلك الحكومات المنتخبة إلى تعديل 
سياساتها وبرامجها أو الاستقالة أحيانا 
حــين يتبين لــهــا أنــهــا، لسبب أو لآخـــر، لم 
تنفيد سياساتها. حدث  على   

ً
قـــادرة تعد 

هذا في أكثر من حالة وبلد.
لا يتحرّك الشارع إلا في أنظمة ديمقراطية 
أو مــنــفــتــحــة عـــلـــى مــــســــارات ديــمــقــراطــيــة 
قـــادمـــة، لــذلــك تــغــيــب تــمــامــا أي تــحــرّكــات 
احــتــجــاجــيــة فـــي الأنـــظـــمـــة الاســـتـــبـــداديـــة. 
الاجتماعية  الــحــركــات  اســتــطــاعــت  هــنــاك، 
 وفاعلين سياسيين 

ً
أن تعبئ قدراتٍ هائلة

ـــل إثـــــــارة قـــضـــايـــا نــبــيــلــة  نــقــابــيــين مــــن أجــ
وفــــرض الاســتــجــابــة لــجــمــلــة مـــن المــطــالــب. 
ولذلك كان مدار الصراع دوما بين السلطة 
ــو الــــشــــارع والـــــقـــــدرة عــلــى  ــة هــ ــارضــ ــعــ والمــ
تــعــبــئــتــه. ويــحــتــل الــــشــــارع، فـــي ســيــاقــات 
استثنائية،  مكانة  الديمقراطي،  الــتــحــوّل 
بـــدت  تـــلـــك  ــتـــمـــعـــات  المـــجـ خـــصـــوصـــا وأن 
حضائر عددية مفتوحة على موازين قوى 
 بين مختلف 

ً
 أو محسومة

ً
ليست واضحة

ــذه الـــســـيـــاقـــات، لا يحتكم  ــاء. فـــي هــ ــرقـ ــفـ الـ
بل  الاقتراع فحسب،  إلى صناديق  الناس 

أيضا إلى الشارع.
مــنــذ انــقــلاب 25 جــويــلــيــة )يــولــيــو/ تموز 
2021(، وبــعــد مــضــي مــا يــزيــد عــن تسعة 
أشهر، ما زال الشارع يمثل رهانا تحرص 
كـــل مـــن المــعــارضــة والــســلــطــة عــلــى كسبه. 
ــة إلـــــى تــعــبــئــة الــــشــــارع  ــعــــارضــ تـــســـعـــى المــ
ــن، لــتــرســل  ــكــ ــا أمــ ــراض قـــوتـــهـــا مــ ــعــ ــتــ واســ
إلـــى ســعــيّــد، خــصــمــهــا الـــلـــدود، جــمــلــة من 
معك«  ليس  »الشعب  أن  أدنــاهــا  الرسائل، 
وأنـــه منقسم. كــان الــرئــيــس منذ الانــقــلاب 
يشاكسه،  الـــذي  الــشــارع  بشيطنة  مــغــرمــا 
ففي أول تحرّك للشارع المناهض للانقلاب 

المــحــاســبــة، فدائما  الــتــي تتوجب  الأخــطــاء 
الداخلي  الشأن  اليمين شعارات  يرفع هذا 
 
ّ
وتــعــظــيــم الـــهـــويـــة، ولـــذلـــك تــــرى لـــوبـــان أن
مــن الأفــضــل الــخــروج مــن مــشــروع الاتــحــاد 
الأوروبــــي والانــتــبــاه إلــى الــشــأن الــداخــلــي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أفـــكـــارهـــا المـــنـــاوئـــة لــحــريــة 
فرنسا.  على  التوافد  أو  الأوروبــيــة  التنقل 
وبالطبع، تعدّ لوبان من أشد أعداء توافد 
الــلاجــئــين عــلــى فــرنــســا، وتــحــمّــل مــاكــرون 
زيــــادة أعـــدادهـــم. وهـــي الــتــي لــديــهــا علاقة 
ــدة بـــالـــرئـــيـــس الـــــروســـــي، فــلاديــمــيــر  ــيــ وطــ
بوتين، وركزت في حملتها الانتخابية على 
ويذكّر  أوكــرانــيــا،  مــاكــرون  انتقاد مساندة 
حالها هذا بالعلاقات الوطيدة التي كانت 
بـــين بــوتــين والـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
 لــــدى الــيــمــين 

ّ
ــبـــدو أن ــرامــــب.  ويـ دونـــالـــد تــ

حــنــين بــعــضــه لــبــعــض مــهــمــا كـــان مختلفا 
نفسها.  اللغة  يتحدثون  فهم   ،

ً
متقابلا أو 

وتـــرى لــوبــان أيــضــا أن أزمـــة المــنــاخ ليست 
أولـــويـــة، وأن هــنــاك مبالغة فــي الأحــاديــث 
والأبــحــاث عــن الاحــتــبــاس الـــحـــراري. ولها 
مواقف مناوئة للطاقة النظيفة والمتجدّدة 

أقلقت دوائر أوروبية عديدة.
لوبان  مــاريــن  وتــرجّــح تحليلات تحالف 
مــع اليميني الأكــثــر تــطــرّفــا إريـــك زمـــور، 
ــــل  لـــيـــكـــونـــا كـــتـــلـــة نـــيـــابـــيـــة مـــعـــرقـــلـــة داخـ
الجمعية الوطنية )البرلمان(، ولكن بعض 
 
ّ
مــســؤولــي الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة قــالــوا إن
الوقت مبكر للحديث عن تحالف انتخابي 
الــخــلاف بينها  بــيــنــهــمــا، ويــعــتــقــدون أن 
وبين زمور أكبر من أن تجري معالجته، 

شعبية الأحــزاب السياسية التقليدية أو 
السياسيين التقليديين، سواء من اليمين 
 أكبر 

ً
أو اليسار، وهــذا ما يعطي مساحة

للخطاب الشعبوي.
ــــرى قـــيـــادات عــمــالــيــة أن الانــتــخــابــات  وتـ
ــــاس، اخــتــيــاراً  الــفــرنــســيــة كــانــت، فــي الأسـ
بين السيئ والأسوأ، ويذكّرنا هذا بفكرة 
ح الأقل سوءاً 

ّ
»عصر الليمون« على المرش

التي نطبقها أحيانا في بلادنا العربية. 
وأعــلــنــت نــقــابــات واتـــحـــادات وتنظيمات 

مــوجــةٍ جديدةٍ  بــدء  إمكانية  عــن  يسارية 
ــيـــزة  ــتــــرة وجـ ــتــــجــــاجــــات بـــعـــد فــ مــــن الاحــ
ــادة انــتــخــاب  ــ ــ ــرون بـــعـــد إعـ ــاكــ ــــوز مــ مــــن فـ
ــــرورة تــحــســين  الــــرئــــيــــس، لـــتـــذكـــيـــره بـــــضـ
ــروف الـــعـــمـــل وســـط  ــ ــ ــال وظـ ــمّـ ــعـ ــوال الـ ــ ــ أحـ
الأزمات الاقتصادية المتصاعدة، ولا تزال 
تــظــاهــرات »الــســتــرات الــصــفــراء« تــحــدّيــا 

كبيراً لماكرون في فترته المقبلة.
لــكــن، هـــل يــعــنــي فـــوز مـــاكـــرون أو لــوبــان 
شيئا كبيراً لنا في الشرق الأوسط؟ نعم، 
فالعالم كله متصل بعضه ببعض، وها 
نــحــن نــــرى تـــداعـــيـــات الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة 
فــي مصر  نعايشه  ومــا  كله،  العالم  على 
الاقتصاد، وعايشنا  آثــار سلبية في  من 
من قبل تداعيات تغيير الإدارة الأميركية 
الرئيس، كما  ترامب منصب  وقــت تولي 
ــي ســــــادس اقـــتـــصـــاد عــلــى  أن فـــرنـــســـا هــ
مــســتــوى الــعــالــم، ولــهــا مــصــالــح كــثــيــرة، 
فـــي دول عــربــيــة وأفــريــقــيــة  تــأثــيــر  وذات 
عـــديـــدة، بــالإضــافــة إلـــى الـــحـــدود الممتدة 
حول العالم كبقايا المستعمرات القديمة. 
الــفــرنــســيــة  الإدارة  تــغــيــيــر  يـــؤثـــر  ولـــذلـــك 
على دول الشرق الأوسط، كما هو الحال 
الـــولايـــات  فـــي  الإدارات  لــتــغــيــر  بــالــنــســبــة 

المتحدة أو بريطانيا أو ألمانيا.
وحقوق  الديمقراطية  قضايا   

ّ
أن صحيحٌ 

ــان لــيــســت مـــن أولــــويــــات مـــاكـــرون،  ــســ الإنــ
ــالــــح الـــعـــســـكـــريـــة والاقــــتــــصــــاديــــة  فــــالمــــصــ
هــــــي الأســــــــــــاس فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــــــع دول 
الــــشــــرق الأوســــــــط، لـــكـــن بــشــكــل عــــــام، فـــوز 
ــحــة اليمين 

ّ
مـــاكـــرون أفــضــل مــن فـــوز مــرش

للعرب  عــدوانــيــة  أكــثــر  فاليمين  المــتــطــرّف، 
الصريح  دعمه  إلــى  بالإضافة  والمسلمين، 
الــديــكــتــاتــوريــات الــشــرقــيــة. وبــشــكــل عـــام، 
يدعم اليمين بعضه بعضا بشكل إيجابي 
الرأسمالي  أو  القومي  فاليمين  أو سلبي، 
يــدعــم بــعــضــه بــعــضــا بــشــكــل مــبــاشــر، أمــا 
أطــــــراف الــيــمــين أو الــشــعــبــويــة المــتــقــابــلــة 
فــيــدعــمــون بــعــضــهــم بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، 
عـــن طـــريـــق تــغــذيــة الــكــراهــيــة ضـــد الآخــــر، 
 الخطاب 

ّ
مثل اليمين الديني الذي يستغل

أو  والعكس،  الأوروبـــي  اليميني  المتطرّف 
أقصى اليسار الذي يستغل جموح أقصى 

اليمين، ويقدّم خطابا أكثر شعبوية.
 فــتــرة حكم مــاكــرون 

ّ
ويــتــوقــع كــثــيــرون أن

ــتــــكــــون أقـــــــل اســـــتـــــقـــــراراً عــن  ــيــــة ســ ــثــــانــ الــ
 
ّ
سابقتها، لكن ملاحظ ومعروف أيضا أن

السلطة ليس مشكلة كبيرة  تغيير رأس 
الراسخة،  الديمقراطيات  ذات  الــدول  في 
فــتــداول السلطة وتــنــافــس الأحــــزاب على 
الــســلــطــة أمــــر مــعــتــاد لا يـــــؤدّي إلــــى هــدم 
الــدولــة كــمــا يــزعــمــون فــي بــلادنــا. ولافـــتٌ 
تــدعــمــهــا  ــة  ــارضــ ــعــ المــ أحــــــــزاب   

ّ
أن ــا  أيــــضــ

»الــــدولــــة«، فـــأحـــزاب المـــعـــارضـــة جــــزء من 
ــلـــدولـــة، ولا يــجــري  الـــنـــظـــام الــســيــاســي لـ
اعــتــبــارهــا أعــــداء لــلــوطــن كــمــا يــحــدث في 
ولذلك هناك نسبة على  العربية،  بلادنا 
الأحــزاب تخطيها في الانتخابات، حتى 
الدولة  دعــم من  الحصول على  تستطيع 
لتغطية نفقاتها وسداد رواتب الموظفين 

ومصروفات الدعاية.
)ناشط مصري(

بسبب  فلسطين  أرض  اغتصابها  نتيجة 
ــيــــة مـــارســـتـــهـــا الـــعـــصـــابـــات  ــابــ أعــــمــــال إرهــ
الصهيونية زمن الانتداب البريطاني على 
تحت  أمميا  قـــراراً  بعدها  ونــالــت  المنطقة، 

رقم 181، يكرّس وجود تلك الدولة.
وقـــد خــاضــت الـــدولـــة الــعــبــريــة حـــروبـــا مع 
صورتها  تحسين  إلــى  وعــمــدت  محيطها، 
مـــع الـــــدول الــعــربــيــة، إذ أبـــرمـــت اتــفــاقــيــات 
 ذلــــــك يـــمـــنـــحـــهـــا ثـــقـــة الــــوجــــود 

ّ
ســــــلام عــــــل

لشعبها الـــذي بـــدأ يــفــقــدهــا، فــي ظــل إرادة 
ولهذا  الاستسلام،  يأبى  فلسطيني  شعب 
 في القول أو الفعل إلا 

ً
تراه لا يوفر وسيلة

ويستخدمها للدفاع عن حقوقه المسلوبة.
الإسرائيلي،  عند  الثقة  تثبيت  سياق  فــي 
ــه الإعــــلامــــيــــة أن الــجــيــش  ــلــ ــائــ ذكــــــــرت وســ
الإسرائيلي أوصى بعدم الذهاب إلى عملية 
في غزة، وبل بالبدء في المناورة الأكبر في 
تاريخه واسمها »مركبات النار«. وأوضح 
 
ّ
أن العبري  والــلا  لموقع  العسكري  المــراســل 
»مناورة هيئة الأركان العامة الكبيرة التي 
عملية  بسبب  المــاضــي  الــعــام  تأجيلها  تــم 
حـــــارس الأســـــــوار بــــــدأت، وهــــي ســتــحــاكــي 

حربا طويلة وعلى أكثر من جبهة«.
ــاورةٍ كـــهـــذه،  ــ ــنـ ــ ــــى مـ تـــحـــتـــاج إســـرائـــيـــل إلـ
لـــن تــضــم إلــيــهــا فــقــط هــيــئــة الأركــــــان، بل 
والأذرع  القيادات  لتشمل جميع  ستمتد 
لديها.  الجيش  فــي مؤسسات  والأقــســام 
الثقة عند  إليها كي ترسّخ  إنها بحاجة 
الــوجــود  قــلــق  بـــات يعيش  الـــذي  شعبها 
 لــحــظــة، وداخــــــل كـــل مــنــطــقــة من 

ّ
فـــي كــــل

تـــراه مرتبكا في  لــهــذا  المحتلة.  الأراضــــي 
تــعــامــلــه مــــع الــعــمــلــيــات الـــفـــدائـــيـــة الــتــي 
ذها فلسطينيون في الضفة الغربية، 

ّ
ينف

واغــتــيــال الــصــحــافــيــة دلــيــل عــلــى ارتــبــاك 
إسرائيل وعدم قدرتها على ضبط الكلمة 

الحرّة أمام الرأي العام الدولي.
»حــارس  مــن عملية  الإسرائيلي  لــم يحقق 
ــاراً مــيــدانــيــا يـــذكـــر، ولــم  ــتـــصـ الأســــــــوار« انـ
يستطع الــقــضــاء على قـــدرة المــقــاومــة على 
الــصــمــود. ولــهــذا تــرى زعــامــاتٍ فيه تطرح 
ــة الـــــــزوال  ــنـ ــعـ الــــيــــوم قـــضـــيـــة الــــــوجــــــود، ولـ

الــتــعــامــل مـــع كــامــل أجـــزائـــهـــا بــالــقــوانــين 
ذاتها، وبالتالي بالعقوبات ذاتها، حسب 
الــنــظــام  بــيــان وزارة خــارجــيــة  مــا يعنيه 
الــذي اعتبره »مــؤامــرة وطالب المواطنين 
فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري بـــإســـقـــاطـــهـــا«، أو 
بمعنى آخر التساوي مع مناطق النظام 
فــي تــحــمّــل أعــبــاء الــحــرب الــتــي خاضها 
النظام ذاتـــه ضــد الــســوريــين فــي الشمال 

المستهدف بالقرار.  
ويعني هــذا أن الــقــرار يضعنا من جديد 
تــبــدأ مــن تفسيره  اتٍ مختلفة  ــراء ــ قـ ــام  أمـ
تفسيره  عــنــد  تــنــتــهــي  ــتـــصـــادي، ولا  الاقـ
 أمـــيـــركـــي مــع 

ٌ
ــي، بــــأنــــه تـــعـــامـــل ــاسـ ــيـ ــسـ الـ

فــيــدرالــيــة الأمـــر الـــواقـــع، وإنــمــا يمكن أن 
يكون سببا في وضع حد للخلاف التركي 
المتبادلة،  المصالح  من منظور  الــكــردي   -
للاستفادة من القرار باتجاهاتٍ سياسيةٍ 
وعـــســـكـــريـــة واقــــتــــصــــاديــــة ومــجــتــمــعــيــة، 
قــراءة  إعــادة  النظام على  وأيضا لإجبار 
المقبلة في ظل توسيع  التسويات  مسار 
ــة الـــتـــي  ــاديــ ــتــــصــ ــامــــش الــــحــــريــــات الاقــ هــ

يعنيها ويستهدفها القرار.
من هنا تكمن أهمية العودة إلى الحوار 
الذي  السورية  والشخصيات  القوى  بين 
ــبــــوع 13 و14 مــايــو/  نــهــايــة الأســ جــــرى 
بـــشـــأن مستقبل  فـــي اســتــوكــهــولــم  أيـــــار 
النظام السياسي في سورية، للتأسيس 
لإجــمــاعــات وطــنــيــة حـــول الــشــكــل الأمــثــل 
للنظام، ومدى قدرته على معالجة واقع 
ــة، وفـــقـــا لاحــتــيــاجــاتــهــا  ــ ــــوريـ مـــنـــاطـــق سـ
الـــذي يسهم  المــدخــل  المختلفة، فــذلــك هــو 
فـــي مــعــرفــة الـــتـــحـــدّيـــات الــحــقــيــقــيــة الــتــي 
تــواجــهــنــا عــلــى هــــذا الــصــعــيــد، وضــمــن 
الـــــــخـــــــيـــــــارات المــــــطــــــروحــــــة كـــــــــان لـــنـــظـــام 
النقاشات  في  الوافر  ه 

ّ
»اللامركزية« حظ

التي كان القاسم المشترك بين المشاركين 
هــــو ضــــــــرورة ألا نـــعـــيـــد إنــــتــــاج الـــنـــظـــام 

المركزي الحالي للتداول. 
ــــاس عــنــدي هــو تــحــديــد )وضــبــط(  والأسـ
المــعــنــى، أو المــقــصــد، مـــن أي طـــرح يــقــدّم، 
ســــواء تــحــت مــســمّــى الــلامــركــزيــة أو كما 
طرحته في أكثر من مقال سابق بتسميته 
للتلاعب،  منعا  »الفيدرالية«،  الصريحة 
والمــخــاتــلــة. وتــلــك هــي وظــيــفــة الــدســتــور، 
أو النصوص الدستورية، بالرغم من أن 
لتوظيفات  دائــمــا  تخضع  المــصــطــلــحــات 
النظام  لطبيعة  تبعا  متباينة،  سياسية 
المواطنين.  قضايا  تمثله  ومــدى  الحاكم، 
التي تطرح  اللامركزية(  )أو  وللفيدرالية 
خــيــارا مــلائــمــا لــســوريــة مــا بــعــد الــحــرب 
ــأيّ نــظــام آخـــر،  إيــجــابــيــات وســلــبــيــات، كــ
والحكم في هذا الأمر مدى تلبية أي نظام 
في  التطور  المجتمع، وحاجات  لحاجات 

البلد المعني. 
ة الإيجابيات فيها 

ّ
ولكن حتى ترجح كف

ـــن وجــــــود نــظــام  يُـــفـــتـــرض أن تــنــطــلــق مـ
هي  كنظام  الديمقراطية  لأن  ديمقراطي، 
الفدرالية،  الكيانات  وترسخ  تدعم  التي 
ــادة إنــــتــــاج الــنــظــام  ــإعــ الـــتـــي لا تــســمــح بــ
الاستبدادي، وكل نظام مركزي  المركزي، 
هـــو اســـتـــبـــدادي، بــشــكــل أو بـــآخـــر، بــهــذه 
الدرجة أو تلك. وطبيعي أن الديمقراطية 
وإنما هي  انتخابات،  من  فقط  تتأتى  لا 
ــة، وتـــعـــدّد  ــنــ ــواطــ تـــرتـــكـــز عـــلـــى مـــكـــانـــة المــ
ــلـــطـــات، )الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والــتــنــفــيــذيــة  الـــسـ
والــقــضــائــيــة(، واســتــقــلالــيــتــهــا، بحيث لا 
نــوع من  فــي   على غــيــرهــا، 

ٌ
تطغى سلطة

ــــدود كل  تــقــاســم الــســلــطــة، أو تــحــديــد حـ

في أواســط شهر سبتمبر/ أيــلــول، تحول 
الرئيس، من دون سابق إنذار أو مناسبة، 
إلى مدينة سيدي بوزيد، ليردّ على الشارع 
الــــذي تـــحـــرّك مــتــهــمــا مـــن نـــزلـــوا للتظاهر 
قــوات  وقطعت  والمــأجــوريــن،  بالمخمورين 
الأمن الطرقات ومنعت الناس من التوافد 
ــلـــى الـــعـــاصـــمـــة، وجـــــــرى إيــــقــــاف بــعــض  عـ
على  بتهم سخيفة،  هموا 

ّ
ليت المتظاهرين، 

أنها  بــيــضــاء، والــحــال  غـــرار حمل أسلحة 
مفاتيح أو ملاعق... إلخ.

لم تكن آنذاك أعداد النازلين إلى الشوارع 
كبيرة في البدايات، ولكنها كانت جريئة 
مـــــــرّة، ســــواء  ــلـــنـــت، لأول  أعـ إذ  وبـــلـــيـــغـــة، 
ــيـــة، أن  ــراف الـــداخـــلـــيـــة أو الـــخـــارجـ لــــأطــ
 حالة الإجماع حول سعيّد التي يدّعيها 
 
ً
الــــشــــارع حــقــيــقــة لــيــســت إلا وهـــمـــا، وأن 
ســواء  الغلبة،  عــن  النظر  بقطع  منقسم، 
كــانــت لــهــذا الــطــرف أو ذاك. وســرعــان ما 
ــتـــي تــلــت  ردّ الـــرئـــيـــس، فــــي الأســـابـــيـــع الـ
أكــتــوبــر/ تشرين الأول  تــحــرّكــات شهري 
له،  مؤيدة  بتظاهرات  أيلول  وسبتمبر/ 
قدّرها الرئيس بمليون وثمانمئة ألف .. 

ما سبب موجة من السخرية.
غير أن الواضح أنه كلما »تقادم« الانقلاب 
تــوســع الـــشـــارع المــنــاهــض لــســعــيّــد، حتى 
أقلية حقيقية،  لــه  المساند  الــشــارع  أصبح 
ــا إلــيــهــا  ــ ــتـــي دعـ ــايـــو الـ فـــفـــي مـــظـــاهـــرة 8 مـ
ــن أجـــلـــهـــا المـــــال،  ــوا مــ ــ ـ

ّ
ــخ ــ ــروه، وضـ ــاصــ ــنــ مــ

واســتــعــمــلــوا أجـــهـــزة الــــدولــــة والــتــضــلــيــل 
ــإن المــــدن  ــ ــه، فــ ــ الإعـــــلامـــــي الـــــــذي حـــظـــيـــت بــ
التونسية لم تشهد أي تحرّك له دلالة، بل 
لــم يــتــجــاوز مــن حــضــروا منهم فــي شــارع 
أصابع  على  تعد  آلافـــا  بورقيبة  الحبيب 
اليد الواحدة بشهادة وكالات أنباء عالمية 
أكـــثـــر مـــوضـــوعـــيـــة، خــصــوصــا وأن وزيـــر 
ــزل لــيــخــطــب فــــي الــجــمــاهــيــر  ــ ــلـــيـــة نـ الـــداخـ
فـــي مــخــالــفــةٍ لأعــــــراف الأمـــــن الــجــمــهــوري 

ومقتضيات عقيدته.
ــيـــات تــحــرّكــات  ــع الـــنـــاس إلــــى تـــداعـ

ّ
يــتــطــل

يوم أمس التي استطاعت، مرة أخــرى، أن 
تبيّن حالة الانقسام التي يعيشها الشارع 
ــة مــعــارضــة قيس سعيّد إلى 

ّ
وتــرجــيــح كــف

عــن حجم  النظر  ولــكــن وبقطع  كبير.  حــد 
التحرّكات تلك، فإن الرسائل عادة لا تصل 
إلــى الــرئــيــس، إمــا لعدم قــدرتــه على إدراك 
معانيها، أو لأن المحيطين به يترجمونها 

له ترجمة خاطئة.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

فهو خــلاف شخصي فــي الأســـاس حول 
ــور أنــصــاره  زعـــامـــة الــتــيــار. وقـــد دعـــا زمــ
إلــى مــســانــدة لــوبــان فــي الــجــولــة الثانية 
من الانتخابات، لمواجهة رجل أدخل أكثر 
مــن مليوني لاجــئ إلــى فرنسا، على حد 
تــعــبــيــره. ولـــم تــبــد لــوبــان تــرحــيــبــا كبيراً 
بـــالـــخـــطـــوة، وإن كـــانـــت قـــد أشـــــــادت، في 
بــعــض المـــــــرّات، بــــزمــــور، واعــتــبــرتــه ممن 
يــؤمــنــون بفرنسا وســيــادتــهــا وعــودتــهــا 
إلى الصدارة، وإن لم تغلق تصريحاتها 
الباب تماما أمام فكرة التحالف معه في 

الانتخابات التشريعية.
فــــرغــــم الــــخــــلافــــات الــشــخــصــيــة وصـــــراع 
ــة، هـــنـــاك نـــقـــاط كــثــيــرة مــشــتــركــة  ــامـ ــزعـ الـ
بــيــنــهــمــا، فــكــلاهــمــا مـــعـــاديـــان لــلاتــحــاد 
الأوروبي وللمهاجرين، ولديهما مواقف 
مــعــاديــة لــلــعــرب والمــســلــمــين بــشــكــل عـــام، 
وإن كـــان زمــــور أكــثــر تــطــرفــا وشــعــبــويــة 

وجموحا في تصريحاته العدائية.
ماكرون  دعمه  رغــم  الآخـــر،  الجانب  على 
فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة، لا يــــرى جــــان لــوك 
يتحالف  أن  المــمــكــن  مــن  ــــه 

ّ
أن ميلينشون 

التشريعية،  الانتخابات  في  ماكرون  مع 
بل يرى أن هذه الانتخابات فرصة كبيرة 
لإحــــداث الـــتـــوازن فــي مــواجــهــة مــاكــرون، 
ــة فــــكــــرة الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــســـادســـة  ــ ــامـ ــ وإقـ
أقل  أوعــلــى  ونــظــام حكم جــديــد لفرنسا، 
تــقــديــر إمــكــانــيــة فــــرض ســـيـــاســـات أكــثــر 
اشــتــراكــيــة، ولــكــن محللين يــشــكّــكــون في 
الفرنسي  فاليسار  ذلــك،  حــدوث  إمكانية 
تدني  إلــى  بالإضافة  كبير،  بشكل  مفكّك 

فــي بــدايــة الــعــقــد الــثــامــن لــلــدولــة الــعــبــريــة، 
مستذكرين تاريخهم، رابطين ما يجري في 
الداخل والخارج بأنه من علامات السقوط.

 معادلة 
ّ
بـــات الــعــدو الإســرائــيــلــي يـــدرك أن

ــــى حــــدود  ــرب إلـ ــ الـــــــردع والــــرعــــب الــــيــــوم أقــ
 »صفر 

ّ
أمنه القومي من أي وقت آخــر، وأن

خــوف« هو عنوان الفلسطيني في مرحلة 
الـــشـــهـــداء  ــقـــوط  الـــتـــحـــدّي المـــقـــبـــلـــة، وأن سـ
لا يــخــيــف شــعــبــا يــريــد الـــحـــيـــاة، بـــل يـــزرع 
بـــلاده المحتلة.  الــدفــاع عــن  فــي نفسه روح 
فــي الارتــبــاك  وليست لعنة زوال إســرائــيــل 
الداخلي، وعند ضعف التعاطي معه فقط، 

ولهذا علت عنده لغة القتل.
... للمرّة الأولى منذ تاريخ تأسيس الدولة 
الـــعـــبـــريـــة، يــشــعــر الــــقــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــون 
الثامن  العقد   لعنة 

ّ
الــوجــود، وبــأن بخطر 

قــــاب قـــوســـين مـــن الــتــحــقــق، رغــــم مـــنـــاورة 
ــار« الـــتـــي تـــجـــريـــهـــا لــبــنــاء  ــ ــنـ ــ »مــــركــــبــــات الـ
ثــقــةٍ بـــدأ الــشــعــب يــفــقــدهــا بــجــيــش دفــاعــه. 
هـــذا مـــا يــضــع الـــوجـــود الإســرائــيــلــي أمـــام 
التي  الثقة  أزمــة  تحدٍّ حقيقي، منه ظهور 
يــعــيــشــهــا الإســـرائـــيـــلـــي فــــي ظــــل انــشــغــال 
الــغــرب بــمــحــاربــة روســيــا فــي أوكــرانــيــا ... 
أمام كل هذا الخوف، كان اغتيال الشهيدة 
 مــســيــرة 

ّ
ــون الأخــــــيــــــرة، لأن ــكــ تــ ــن  ــ لـ ــي  ــتــ الــ

الاستقلال والتحرّر دائما مرتبطة بالدم.
)كاتب لبناني(

 من المفيد التذكير أن البلدان 
ّ

سلطة. ولعل
الــكــبــيــرة والـــقـــويـــة، الــســائــدة فـــي الــعــالــم، 
ينطبق  وهــذا  الــفــيــدرالــي،  النظام  ى 

ّ
تتبن

وألمانيا  وروسيا  المتحدة  الــولايــات  على 
أكثر  تبدو  الفدرالية  والبلدان  والنمسا، 
وحدة، وعصية على التجزئة، من البلدان 
ى المــركــزيــة، وهـــذا مــا ثبت في 

ّ
الــتــي تتبن

ى 
ّ
الــتــجــربــة. ومــثــلا لــو أن الـــســـودان يتبن

نـــظـــام الــفــيــدرالــيــة لمـــا تـــعـــرّض لــلاهــتــزاز 
وخـــروج جــزء مــن أرضــه ومجتمعه عنه. 
والــفــدرالــيــة )أو الــلامــركــزيــة( المــطــروحــة 
ــرّد تــقــســيــمــاتٍ  ــ ــجـ ــ لـــلـــنـــقـــاش لا تـــعـــنـــي مـ
مــــجــــرّد وســيــلــة  أو  إداريـــــــــة، أو شــكــلــيــة، 
المــركــز، وإنــمــا هــي تعني  لتعزيز هيمنة 
أســاســا المــشــاركــة فــي الــحــكــم، أو تقاسم 
ــراف، أي بين  ــ ــ الــســلــطــة، بـــين المـــركـــز والأطـ
 الــســلــطــة المــركــزيــة والــســلــطــات الــفــرعــيــة، 
ــك الإنــــصــــاف فــــي تــقــاســم  ــ كـــمـــا يــعــنــي ذلـ
السياسات  تقرير  المــوارد، والمشاركة في 

وتحديد الخيارات.
وتعد حقوق المواطنة الفردية والجماعية، 
ــرّ،  والمـــقـــصـــود هـــنـــا المــــواطــــن الــــفــــرد، الـــحـ
والمستقل، والمتساوي مع غيره، هي أحد 
أساسيات النظام الفيدرالي، لأنه من دونه 
يصبح ذلك النظام بمثابة سلطةٍ مركزية، 
ســـواء كــانــت واحـــدة، أو كــانــت تمثل عــدّة 
مراكز قوى سلطوية. ويمكن التأكيد أنه 
ل 

ّ
لــنــظــام فــدرالــي لا تتمث لا معنى أيــضــا 

انتماءاتهم،  بكل  المواطنين،  عبره جموع 
ومع تنوعهم، لأن النظام الفيدرالي القائم 
ــبٍ يــحــمــل بــــذور  ــبـ عـــلـــى الإقــــصــــاء لأي سـ
هنا  التمثيل  ومــعــنــى  وانــهــيــاره،  ضعفه 

على الصعيدين المحلي والعام.
صــحــيــحٌ أن الــقــرار الأمــيــركــي تــعــامــل مع 
 عـــن بــاقــي 

ٌ
 الـــشـــمـــال مــنــفــصــل

ّ
بــدهــيــة أن

أجــــــــــزاء ســـــوريـــــة الــــتــــي يـــهـــيـــمـــن عــلــيــهــا 
النظام، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه 
تشجيعٌ على الانــفــصــال، بــقــدر مــا يمكن 
 على تسريع خطا 

ّ
أن يكون القرار للحض

التفاوض، لإنتاج نظام سياسي يحافظ 
ــلـــى وحـــــــدة ســــوريــــة مــــن جــــهــــة، وعــلــى  عـ
ــرار المــنــاطــقــي الــتــنــمــوي  ــقــ اســتــقــلالــيــة الــ
مـــــن جـــهـــة مـــقـــابـــلـــة، ولــــيــــس أنــــســــب مــن 
بين  جــادّ  نقاش   

ّ
محل لتكون   الفيدرالية 

السوريين أفراداً وجماعات، وعلى طاولة 
تــفــاوض الــلــجــنــة الــدســتــوريــة بــعــيــداً عن 
المجحفة  والتأويلات  المسبقة،  الاتهامات 
لــلــمــصــطــلــح، والـــقـــيـــاس عـــلـــى الـــتـــجـــارب 
الناجحة لبلدانٍ اختبرها السوريون في 

أزمات لجوئهم المروّعة.
)كاتبة وإعلامية سورية(

هامش على الانتخابات الفرنسية

اغتيال الصوت... ولعنة إسرائيل

الاستثناء الأميركي 
وفيدرالية الأمر الواقع

الاحتكام إلى الشارع... 
هل يدرك سعيدّ الرسائل؟

فوز ماكرون أفضل 
من فوز مرشّحة 

اليمين المتطرّف، 
اليمين الأكثر 

عدوانية للعرب 
والمسلمين، والداعم 

للديكتاتوريات 
الشرقية

بات العدو الإسرائيلي 
يدرك أنّ معادلة 

الردع والرعب اليوم 
أقرب إلى حدود أمنه

تعامل القرار 
الأميركي مع بدهية 

أن الشمال منفصلٌ 
عن باقي أجزاء 

سورية التي يهيمن 
عليها النظام

آراء

معن البياري

اف 
ّ
لــم يــحــدّد مجلس الأمــن الجهة المــنــوط بها إنــجــاز »تحقيق فــوري وشــامــل وشف

الــذي شــدّد، أول من أمس،  أبــو عاقلة، في بيانه  وحــيــادي« في جريمة قتل شيرين 
تفادى  المجلس  أن  وبــدا  ذيها«. 

ّ
منف أو  القتل  عملية  منفذ  محاسبة  »ضـــرورة  على 

التأشير إلى هيئة تحقيقٍ دوليةٍ )أممية؟( في الواقعة، ينتهي عملها بمحاكمةٍ دوليةٍ 
لمرتكبي الجريمة. وقد عكس هذا ما كانت عليه بيانات الشجب التي صدرت عن دولٍ 
بلا عدد ندّدت بالحادثة المروّعة، وغالبا بلغة عالية الغضب، نأت، في الوقت نفسه، 
القاتل ومسؤوليه، على ما  عن المطالبة بأن تحدّد جهة قضاء دولية القصاص من 
 في أسرع وقت«، وكذا 

ٍّ
فعل الاتحاد الأوروبي الذي طالب بتحقيقٍ »معمّقٍ ومستقل

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتريس، الذي طالب المتحدّث باسمه بتحقيق 
»عاجل«. وبدا كأن ثمّة إجماعا على الحذر من الإتيان على أن يكون التحقيق المشدّد 
ي المجموعة العربية 

ّ
عليه، والمقرون بالعبارات الساخطة، ذا صفةٍ دوليةٍ، على غير تبن

به  »دولــي مستقل«، وعلى غير ما جهرت  إعلانا طالب بتحقيقٍ  المتحدة  الأمــم  في 
 بحماية الصحافيين وحقوق الإنسان والقانون 

ٌ
 كبرى، معنية

ٌ
هيئاتٌ ومنظماتٌ مدنية

الإنساني، من قبيل »هيومان رايتس ووتش« التي قالت بضرورة تحقيق المدّعي العام 
أن »وعود  إلى  بالنظر  المرتكبة في فلسطين،  الجرائم  الدولية في  الجنائية  للمحكمة 
إسرائيل بالتحقيق في مقتل أبو عاقلة فارغة«. وكذلك فعلت »مراسلون بلا حدود« 

التي شدّدت على »تحقيق دولي مستقل في أسرع وقت«.
ولئن يتبدّى، من غير عناء، أن الذهاب إلى تحقيق دولي في جريمة الأربعاء الماضي 
لن يقيّض له بلوغ مـــراده، فــإن هــذا لا يجوز أن يثني المطالبين به عن الإلــحــاح عليه 
بلا توقف، مقرونا بالدواعي التي تقتضيه، وفي مقدّمتها أرشيف إسرائيل المثقل 
ـــا كــانــت السلطة 

ّ
 مــشــهــود. ولم

ٌّ
 عليها ســجــل

ّ
بــالمــراوغــات الــتــي تــحــتــرفــهــا، كــمــا يـــدل

التي  الشنيعة  الإعــدام  الخاص في عملية  ، حاليا، في تحقيقها 
ً
الفلسطينية ماضية

، في الوقت نفسه، بأن تتهيأ لمواجهة حملةٍ دعائية 
ٌ
قضت فيها شيرين، فإنها مطالبة

س من صدقية 
ّ
من دولة الاحتلال، من المرجّح أن تسندها دوائر أميركية رسمية، تبخ

أنها ستتوجه  لو حــدَس  الــودع  التي لا يضرب واحــدُنــا  الفلسطيني  التحقيق  نتائج 
والمستوى  قــيــاداتــه  إلــى مسؤولية  ر 

ّ
وأنــهــا ستؤش الإســرائــيــلــي،  الجيش  إلــى  باتهام 

السياسي في حكومة الدولة العبرية عن الجريمة. وهنا، نصير أمام معركةٍ من نوع 
خاص، من عناوينها الزعم أن الجانب الفلسطيني أجاز لنفسه الخلوص إلى النتائج 
التي يُريد، وكان عليه أن يستجيب لمطلب الجانب الإسرائيلي المشاركة في التحقيق 
م من جهة الاختصاص الفلسطينية المقذوف الذي أزهق روح 

ّ
الذي يؤدّيه، بل أن يتسل

ودقيق«  »فــوري  بتحقيق  بتها 
َ
مطال المتحدة  الولايات  تستدرك  وعندما  الصحافية. 

بدي، على لسان المتحدّث باسم الخارجية، 
ُ
في الساعات الأولى عقب الحادثة، بأن ت

»الثقة« بما سمّتها »مقدرة إسرائيل على القيام وحدَها بالإجراءات اللازمة لاستبيان 
ة حمايةٍ 

ّ
مظل توفير  على  الأميركية ستعمل  الإدارة  بــأن  يُنبئ  مما  فذلك  الحقيقة«، 

لإسرائيل، دولة وجيشا، من المسؤولية عن الجريمة التي ندّدت بها. وقد ألحّ المتحدّث 
إلــى تحقيقاتٍ دولــيــةٍ أو مشاركة أي طــرفٍ آخــر، »ولــو أن  نفسه على عــدم الحاجة 
الجانب الفلسطيني يقوم بتحقيقاته الخاصة«، بحسب ما قال. وليس من دلالةٍ هنا 
غير تهيؤ واشنطن لتطويق أي إدانةٍ لإسرائيل أو لجيشها الذي قد يعمد إلى تسمية 
جنديٍّ منه »مذنبا« لم يقصد قتل شيرين، على ما تنطق به إيحاءاتٌ تنطوي عليها 
تسريباتٌ توالى نشرُها في الصحافة العبرية. وعندها سيبدو أن الجنسية الأميركية 
للضحية لم ينبن عليها اعتبارٌ خاص، وقد بدا متحدث الخارجية صريحا في هذا 
ا أوضــح أن الأمــر عند »وفــاة« )!( مواطن أميركي في الخارج يقتصر على الدعم 

ّ
لم

القنصلي. ولأن معركة التحقيق والادّعاء والاتهام والقصاص ذات حساسية بالغة، 
وتتطلب من الجانب الفلسطيني إدارة لها على كفاءة عالية، يحسُن فيها الاستعانة 
ر بالبراءات والعقوبات 

ّ
بخبراتٍ قديرة، توازي عملها الاحترافي بخطاب قانوني يذك

فة التي خلصت إليها تحقيقات إسرائيلية، صورية، في قتل المصوّر البريطاني 
ّ
المخف

جيمس ميللر )2003(، والناشط البريطاني توم هورندال )2003( والموظف الأممي 
إيان هوك )2003( والمصور الإيطالي رفائيل تشيللو )2002(، وغيرهم من أجانب 
في  خاصا  جهدا  وتحتاج  المعركة صعبة،   ... بالقتل  إسرائيليون  جنود  تقصّدهم 

التنسيق والتنظيم والفاعلية والمهنية.

بسمة النسور

أحــلام وكوابيس  المــزاج بسبب بقايا  لم يكن صباحا عــاديــا، أصحو فيه متكدّرة 
أنسى معظمها، ويظل أثرها عالقا في رأســي، وأتغلب عليها تدريجيا، بمساعدة 
كميات من الكافيين كفيلة بإيقاظ حصان، بل كان صباح الأربعاء الأسود الحزين، 
حين انتشر نبأ اغتيال شيرين أبو عاقلة، تلك المرأة الجميلة الشجاعة الحرّة التي 
الــذهــول والسخط والقهر.  أمــة بأكملها في حالةٍ من  بــالمــوت، وتركت  المــوت  وطئت 
هكذا بكل بساطة، وفي بث حي ومباشر، تنال يد الخسّة والغدر من روحها النبيلة، 
الشجب  فــي  الــبــارع  العالم  ومسمعه،  العالم  مــرأى  على  وتصميم  إرادة  عــن سبق 
مواجهة  في  ذبيحة  تتناثر كعصافير  الشهداء  أرواح  فيما  والاستنكار،  والتنديد 
صهيوني عنصري مجرم، تجرّد من الأخــلاق والحس الآدمــي، وصــال وجــال في 
شوارع فلسطين وحاراتها ومخيماتها، يقنص أجمل من فيها، ويعترض الجنازات 
بغوغائية ووحشية وانحطاط. في صبيحة ذلك الأربعاء الأسود، مات العدل، لفظ 
أنفاسه الأخيرة، خرّ صريعا، سقط مضرّجا بأوهامه، منكفئا على فكرته، مجاورا 
جسد شيرين المكوّم في ظل شجرة وارفة بما يكفي على أطراف مخيم جنين، وقد 
غادرنا، إلى غير رجعة، صوتها الدافئ الحزين، وهي تقول »كانت معكم شيرين 

من فلسطين المحتلة«.
يكتسح  وأي غضبٍ  المطلق،  بالعجز  قاهر  أي شعور  هـــذا؟!  مـــروّع  يــوم مظلم  أي 
الروح ويعتقلها رهينة الحزن والأسى، ونحن نتابع كاميرات العالم تبثّ تفاصيل 
ة، المتفانية في حب 

ّ
الاغتيال الآثم الذي نهب، في لحظة خاطفة جائرة، الصحافية الفذ

وطنها، المخلصة في أداء مهام وظيفتها الصعبة، الطامحة للحياة الحرّة الكريمة، 
المعتنقة، بكل جوارحها، قضية بلادها، الرافضة تحييد مشاعرها، حين الحديث 
 قسوة، النزيهة النظيفة المحترمة 

ّ
عن جرائم المحتل الغاصب، المتطلعة إلى غدٍ أقل

دين صورتها في أذهان 
ّ
الطيبة الحنونة، كما وصفها كل من عرفها عن قرب، مؤك

المساحيق، وصوت  من  بوجهٍ خال  ترقبت ظهورها  طالما  التي  العربية  الجماهير 
يختزن الألم كله، وهي تبثّ لهم، من قلب الميدان، أنباء الوطن المسروق ومعاناة أبناء 
شعبه في مقارعة احتلالٍ نازي بغيض غاشم، في ظل خذلان عالمي رسمي، ما زال 
ســادراً، وقد رضي بعاره حليفا لقوى الظلام الكريهة المتواطئة ضد شعبٍ أعزل، 

ه يسعى إلى الخلاص والتحرّر.
ّ
ذنبه الوحيد أن

المغدور على غير صعيد، ظلت صوته  الشعب  لهذا  البارّة  الابنة  كانت شيرين 
وصورته الحقيقية المشرقة. لذلك كان عليهم إسكاتها لأنها فضيحتهم الكبرى. 
أدمى رحيلها القلوب، بكتها عيون الرجال قبل النساء، قالت أم أحمد فريحات، 
سيدة من مخيم جنين، »بقدرش أحكي إشي، أجاني الخبر مثل الصاعقة، والله 
انجنيت عليها، الله يرحمها... خاضت شيرين معركة جنين من أول يوم، وكانت 
بين الأنقاض تبحث عن الشهداء. كانت بقربي في الاجتياح تساعدني في البحث 
عن أبنائي، لم نجد قنينة ماء نسقيها«. هتفت أم أحمد من عمق تفجعها محدقة 
الله،  الله، قولوا  في عين الكاميرا »من جنين الأبية، طلعت شمعة مضوية، قولوا 
هي شيرين مش حيالله«. وقالت زميلة لها »شيرين كانت عاشقة لفلسطين، لا 
لتؤدي  تنهض  الليل،  أيقظوها في منتصف  لو  تتذمر، حتى  الراحة ولا  تعرف 
واجبها بكل حماسة وشغف، مستمتعة باستفزاز العدو وكشف جرائمه الدنيئة 

بحق شعب فلسطين«.
المفجعة  الملحمية  رحيلها  حكاية  وستبقى  صوتها،  وتـــوارى  شيرين  وجــه  غــاب 
بــايــقــاظ ضمائر )عــلــى فرض  الــقــلــوب. ولعلها كفيلة  المــدويّــة ماثلة فــي  الــصــادمــة 
روا للدم الفلسطيني، ولعذابات شعب مقهور، ووضعوا 

ّ
وجودها( عرب مطبّعين تنك

أيديهم المتخاذلة في يد المحتل الملطخة بدماء الشرفاء.
 بروحك يا شيرين، أيتها »الشمعة المضوية«، 

ّ
الرحمة والمجد والرضى والنور تحف

وأنت تواصلين التحليق في عليائك حرّة بهية، مهما جحد الجاحدون.

سامح راشد

قرّرت السلطات في مصر تخفيف القيود على استيراد بعض السلع والمواد الخام. 
وذلـــك بــعــد أســابــيــع قليلة مــن فـــرض قــيــودٍ مـــشـــدّدة بــمــوجــب قــواعــد ســابــقــة جــرى 
إلى  تقديم شكوى  إلــى  القدم  لكرة  المصري  الاتحاد  وبــادر  أشهر.  قبل  استحداثها 
 استضافة المباراة النهائية في دوري 

ّ
الاتحاد الأفريقي اعتراضا على منح المغرب حق

أبطال أفريقيا. وبدأ من أيام العمل بتعديلات مستحدثة على قانون تسجيل الملكية 
والشهر العقاري، كان البرلمان المصري قد أقرّها العام الماضي، قبل تجميدها والاتجاه 
العمل بها. وهناك أمثلة كثيرة على تراجعاتٍ اضطرّت لها  إلى مراجعتها وتأجيل 
قانون  مثل  والخطورة،  الأهمية  بملفاتٍ شديدة  يتعلق  ما  منها  المصرية،  السلطات 
التصالح في مخالفات البناء، والذي تسبّب في جدل واسع وحالة من القلق والتوتر 
سادت معظم أنحاء مصر تقريبا، بسبب غموض بنود القانون والالتباس في كيفية 
التراجع،  على  النهاية،  في  السلطات،  أجبر  الــذي  الأمــر  متطلباته.  واستيفاء  تنفيذه 
وإعلان تعليق العمل بالقانون بحالته الراهنة، وإدخال تعديلات إجرائية عليه، تجعله 
أكثر وضوحا وقابلية للتطبيق. ومن التراجعات أيضا، قرار الحكومة المفاجئ إيقاف 

المفاوضات مع شركة صينية لتصنيع سيارة كهربائية في مصر.
وفي شهر رمضان الماضي، خرج وزير الأوقــاف بقراراتٍ كانت شديدة الاستفزاز 
للمصريين، تضمّنت منع الاعتكاف تماما، وتقصير مدة صلاة التهجّد إلى دقائق 
معدودة، ومنع صلاة العيد في الساحات المفتوحة مع عدم اصطحاب الأطفال. وبعد 
أن تسبّبت تلك القرارات غير المبرّرة في ردود فعل غاضبة لدى قطاعاتٍ واسعة من 
المصريين، خصوصا بين البسطاء منهم، تراجع الوزير عن قراراته )أو قرارات الدولة(. 
تماما كما جــرى التراجع عن قــرار إغــلاق مسجد الحسين خــلال رمــضــان، بحجّة 
إكمال تجديده، ثم التراجع وفتح المسجد أمام المصلين ليتضح أن التجديد قد اكتمل، 
وأن الرغبة في إغلاق المسجد كان تحضيراً لأن يفتتحه السيسي في أواخر رمضان.

وهكذا تتعدّد الأمثلة والحالات التي تتسرّع فيها الحكومة المصرية باتخاذ قرارات أو 
سن قوانين، ثم تتراجع وتعدّلها أو حتى توقفها. والمشترك بينها جميعا هو الخروج 
بتلك القرارات على نحو مفاجئ، من دون تشاور مع المختصين، ولا استمزاج للرأي 
 وغير مبرّرة، إلا أن إعلام 

ً
العام. وعلى الرغم من أن القرارات تأتي في كل مرة غامضة

الدولة )الرسمي والموالي( لا يفتأ يدافع عنها ويروّجها. ثم هو الإعلام نفسه يعود 
ويبرّر ويروّج عكسها، حين تتراجع السلطة عنها.

الانتقائي  السماح  فمدلول  كبيرة،  عملية  أهمية  المــذكــورة  الأمثلة  بعض  تمثل  لا  قد 
بصلاة العيد أو إغلاق مسجد الحسين رمزي، ويقتصر مردودها على المزاج العام 
للمصريين. أما القرارات المتعلقة بالاقتصاد، مثل منع استيراد المواد الخام اللازمة 
 على اقتصادٍ 

ٌ
للصناعة أو بعض السلع الأساسية في صناعة السيارات، فهي خطيرة

 عن الاستثمار في مصر.
ً
 بتخويف المستثمرين المحجمين أصلا

ٌ
يعاني بشدة، وكفيلة

بعض تلك القرارات والقوانين مفهومٌ من ناحية الدوافع، مثل قانون مخالفات البناء 
الذي كان واضحا أن غرضه الأساس رفع المتحصلات المالية للحكومة من الشعب. 
بشأن تصنيع  التفاوض  إلــغــاء  مثل  علنا،  الأقــل  على  مفهوم  غير  الآخــر  وبعضها 
سيارة كهربائية. لكن وضوح التفسير أو غموضه لا يلغي أن ثمّة تسرّعا وخفة في 
عملية صنع القرار، خصوصا في السياسات العامة والقضايا ذات الصلة المباشرة 
بالمسائل الحياتية للمصريين. وإن كان في ذلك معنى سيئ، هو افتقار دوائر صنع 
القرار للخبرات الحكيمة، أو بالتعبير الشائع غياب »رجال الدولة«، يظل المعنى الأسوأ 

هو الاستهانة بالرأي العام واستبعاده من الحسابات في كل مرّة.

معركة التحقيق في الجريمة شيرين والأربعاء الحزين

بين الشيء وعكسه
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آراء

عبد الوهاب الأفندي

دخل الوضع السياسي في السودان مرحلة 
حــرجــة مــن »الانـــســـداد الانـــفـــجـــاري«، بحيث 
أصبح الخيار أقرب إلى المفاضلة بين إعادة 
تــدويــر الــنــظــام الــســابــق فــي صـــورة محدثة، 
أو الانهيار الكامل للدولة، وكلاهما كارثة. 
ولا يبدو أن بقايا النظام القديم يُسدون إلى 
إيهام  مــعــروفــا بمحاولة  الــبــلاد  أو  أنفسهم 
الناس بقدرتهم على العودة إلى الحكم، مع 
تــرديــد خطابهم المــعــهــود نفسه الـــذي أودى 
بــهــم إلـــى التهلكة. نــعــم، إنـــه لــيــس بــالإمــكــان 
مـــنـــع مــــن شـــــاء عـــــرض بــضــاعــتــه فــــي ســـوق 
الــســيــاســة، ولــكــن لــيــس مـــن الــحــكــمــة عــرض 
بضاعةٍ كاسدةٍ عيوبها بيّنة للجميع، وفي 
المغلف نفسه، وانــتــظــار رواجــهــا. ولا فائدة 
رجى من دور متجدّد لمن كانوا السبب في 

ُ
ت

إفلاس النظام المنتهية صلاحيته وسقوطه 
إلا فـــي إطـــــار نــقــد ذاتـــــي وتـــوجـــه تــصــالــحــي 
نــحــو الـــقـــوى الأخـــــــرى، ومـــحـــاولـــةٍ لــتــوحــيــد 
الـــجـــهـــود مـــن أجــــل الإصـــــــلاح. وصـــحـــيـــحٌ أن 
الأخــطــاء القاتلة لمــن قـــادوا الانــتــقــال بعيون 
مــغــمــضــة كــانــت بـــدورهـــا فــاجــعــة، ولــكــن لو 
كانت المتاجرة بعيوب الآخرين ذات جدوى 
لمـــا نــفــد رصــيــد الانــتــقــالــيــين بــهــذه الــســرعــة، 
لأن عـــيـــوب نـــظـــام الإنــــقــــاذ ومــعــايــبــه تكفي 
لـــقـــرون تــالــيــة. لــكــن الــشــعــب لا يــســتــطــيــع أن 
يأكل مناحات التأسف على أخطاء معايب 
ــازاتٍ حــالــيــة.  ــ ــجـ ــ أمـــــةٍ خـــلـــت، وإنـــمـــا يـــريـــد إنـ
ف الانتقاليون أنفسهم شططا، 

ّ
، كل

ٍّ
وعلى كل

ــاد حــلــول  ــوا عــلــى عــاتــقــهــم إيـــجـ ــعـ حـــين وضـ
 مهمة كل انتقال 

ّ
لمشكلات البلاد، في حين أن

هـــي تــحــديــداً مـــا يــشــيــر إلــيــه الاســـــم: ترتيب 
الأمـــور لنقل السلطة إلــى حكومة منتخبة. 
ــريـــات الــســيــاســيــة  وهـــــذا يــعــنــي إطـــــلاق الـــحـ
والإعلامية، وضع قانون انتخابي، تشكيل 
لجنة انــتــخــابــات مــؤهــلــة ومــقــبــولــة شعبيا، 
وإيــجــاد تــوافــق بــين الــقــوى السياسية على 
مبادئ سياسية ودستورية تمهد للانتقال، 
ثــم إجـــراء الانــتــخــابــات تحت إشـــراف دولــي. 
ولكن الانتقاليين تركوا هذه المهام المركزية، 
ــصّــبــوا أنفسهم بمثابة حــكــام منتخبين،  ون

وكلفوا أنفسهم ما لا يطيقون، ففشلوا.
وقــد انتقدت ثــورة ديسمبر 2018 السودانية 
بما انتقدت به انتفاضات الربيع العربي التي 
نجحت جزئيا في إسقاط الأنظمة المجاورة، 
ــثـــورات )وضــعــفــهــا في  ــذه الـ ــوة هـ ــأن نقطة قـ بـ
الــوقــت نفسه( تمثلت فــي أن اتــســاع المشاركة 
الــشــعــبــيــة فــيــهــا صــاحــبــتــه ضــبــابــيــة الــقــيــادة 
)»عــــــدم نــخــبــويــتــهــا« بــحــســب تــعــبــيــر عــزمــي 
بــشــارة(. وقــد استخدم آصــف بيات مصطلح 
»الــثــورإصــلاحــيــة« )refolution( لــوصــف هذه 
الظاهرة، كونها تجمع بين الثورة والإصلاح. 
ويضيف بشارة أن هذه الثورات كانت تطالب 
الأنظمة بإصلاح نفسها، في حين أن الثورات 
هـــي الـــتـــي تـــقـــوم بــالــتــغــيــيــر. ويــــعــــرّف بــشــارة 
ــرّك شــعــبــي واســــع خـــارج  ــحـ ــثـــورة بــأنــهــا »تـ الـ
البنية الدستورية القائمة، أو خارج الشرعية، 
يتمثل هــدفــه فــي تغيير نــظــام الــحــكــم القائم 
فــي الــدولــة«. بمعنى آخـــر، تــهــدف الــثــورة إلى 
 الشرعية القائمة. 

ّ
إيجاد شرعيةٍ جديدةٍ محل

وبينما يفرّق بشارة بين الثورة )تحرّك واسع 
ــقـــلاب )تغيير فوقي  مــن خـــارج الــنــظــام( والانـ
غالبا من داخل النظام(، والإصلاح )تغييرات 
داخلية في بنية النظام مع الاحتفاظ بأسسه 
 الــواقــع يشير إلــى تداخل هذه 

ّ
 أن

ّ
العامة(، إلا

صهيب محمود

أيــــــــار 2022(  ــو/  ــ ــايـ ــ مـ ـس )15  ـ ـ ـ ـ ـ م أ ت  ـ ـ مـ ـ ـ ظـ ـ ـ ـ ت ـ ـ ـ ن ا
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الــصــومــالــيــة؛ وهــي 
ــي الـــتـــاريـــخ  ــر تـــعـــقـــيـــداً فــ ــثــ الانـــتـــخـــابـــات الأكــ
السياسي الصومالي الحديث، فقد استغرقت 
فــي مــســار امــتــد عــامــين، وهـــي أضــعــاف المــدة 
ــابـــات أكــبــر  ــتـــخـ الـــتـــي يــســتــغــرقــهــا إجـــــــراء انـ
ديــمــقــراطــيــة انــتــخــابــيــة فـــي الـــعـــالـــم، الــهــنــد، 
الـــتـــي يــــصــــوّت فــيــهــا أكـــثـــر مــــن 600 مــلــيــون 
شـــخـــص، بــيــنــمــا تــقــتــصــر الانـــتـــخـــابـــات فــي 
الحالة الصومالية على تصويت 329 عضواً 
برلمانيا. ويعود هذا إلى أنها تجري بصورة 
غــيــر مــبــاشــرة، لا يــصــوت فــيــهــا الــشــعــب، بل 
يختار الــرئــيــسَ الــبــرلمــان بغرفتيه، مجلسي 
ــوخ )54(،  ـ ـيـ ـ ـ ــشـ ـ ــواً( والـ ـ ـ ـــضـ ـ ــب )275 عـ ـعـ ـ ــشـ الـ
وهـــم أيــضــا لا يــخــتــارهــم الــشــعــب، بــل تجري 
عملية اخــتــيــارهــم بــآلــيــة متشعبة ومــعــقــدة؛ 
ــاره 27775 مــنــدوبــا  ــتـ ــخـ فــمــجــلــس الــشــعــب يـ
ــعــشــائــر الــذيــن تعيّنهم  معينا مــن شــيــوخ ال
إدارات الــــولايــــات الـــفـــيـــدرالـــيـــة الــصــومــالــيــة 
الخمسة )بينهم ممثلون عن صومالي لاند 
ُتسجّل أسماؤهم في مقديشو(. بينما تعيّن 
أعــضــاء مجلس الشيوخ حكومات الــولايــات 
الإقليمية، وفي النهاية يحدّد مجموع نواب 

هذين الغرفتين هوية رئيس البلاد.
ــاذا  ــذه الانـــتـــخـــابـــات؟ ولمــ ــا الـــجـــديـــد فـــي هــ مـ
اســتــغــرقــت كــل هـــذا الــوقــت وهـــذا الــقــدر من 

النماذج في التغيير، فقد يتحوّل الانقلاب إلى 
ثورة، والثورة إلى إصلاح، وبالعكس.

، لا يمكن أن يــتــم التغيير السلمي 
ّ

ـل ـ لــى كـ عــ
ــثــــورات أو بــدونــهــا(  ــ ــقـــاب ال لــلــســلــطــة )فــــي أعـ
بــدون تــعــاون قــطــاعــاتٍ مــن السلطة القائمة، 
وفي مقدمتها الجيش والقوى الأمنية. ذلك 
 البديل في الغالب يكون الحرب الأهلية، 

ّ
أن

أو العنف أحادي الجانب. 
مــن جهة أخـــرى، كــانــت ثـــورة ديسمبر أيضا 
ــة ســابــقــة )1964،  ــيـ امــــتــــدادا لــــثــــوراتٍ ســـودانـ
1985(، جسّدت هذا التداخل بين الإصلاحية 
ــقـــلاب. فــفــي أكــتــوبــر/ تشرين  والــثــوريــة والانـ
 الفريق إبراهيم عبود بنفسه 

ّ
الأول 1964، حل

)بــضــغــط مـــن ضــبــاط مـــن الـــرتـــب المــتــوســطــة( 
المجلس العسكري الحاكم، وتكليف حكومة 
مدنية انتقالية، بينما احتفظ هو بالرئاسة، 
قـــبـــل أن يـــدفـــعـــه تــــجــــدد الاحــــتــــجــــاجــــات إلـــى 
ــا فـــي إبـــريـــل/  الاســتــقــالــة بــعــد أســـبـــوعـــين. أمــ
نيسان عام 1985، فقد بــادرت قيادة الجيش 
ــق جــعــفــر الــنــمــيــري  ــبــ بـــإقـــالـــة الـــرئـــيـــس الأســ
اســتــبــاقــا لـــعـــودتـــه مـــن رحـــلـــة إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة، وتشكيل مجلس عسكري حاكم، قبل 
أن تــبــدأ المــفــاوضــات مــع قـــيـــادات الانــتــفــاضــة 
المدنية لتشكيل حكومة مدنية. وفي المقابل، 
شـــهـــد أبـــــريـــــل/ نـــيـــســـان 2019 وضــــعــــا أكــثــر 
ــقــــوات المــســلــحــة إقــالــة  تــعــقــيــداً، بــــدأ بـــقـــرار الــ
الرئيس البشير وبداية مفاوضات مع القوى 
المدنية، وصلت إلى طريق مسدود، وأعقبها 
 الاعتصام المدني بالقوة، قبل أن تعود 

ّ
فــض

فضي إلى 
ُ
المــفــاوضــات بــوســاطــة خــارجــيــة لت

حكومة الشراكة. ويمكن أن يقال إن الانقلاب 
العسكري لم يقع في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 
مــن الــعــام المــاضــي، بــل بالفعل فــي الثالث من 
يونيو/ حزيران 2019، وأن ما سمّيت بالفترة 
الانتقالية كانت امتداداً لذلك الانقلاب. )وكنا 
ــة نــشــرت عــلــى صفحات  قــد فصلنا فــي مــقــال
ــديـــد« قــبــل عــــام بــالــضــبــط من  ــربـــي الـــجـ ــعـ »الـ
الانقلاب نذكر فيه أن الانقلاب أصبح واقعا(، 
فلجأ القوم إلى الإنكار حتى وقعت الواقعة. 

ولو سمعوا النذير وقتها لكان خيراً لهم.
الــــفــــرق بــــين انــــقــــلابــــات عـــامـــي 1964 و1985 
وانـــقـــلاب 25 أكــتــوبــر )2021( تــركــز فـــي زهــد 
العسكر في السلطة في السابق، وتناغمهم مع 
مطالب المدنيين، إضافة إلى عدم وجود توجّه 
لة الجنائية  بــين المدنيين إلــى الــثــأر أو المساء

ضد العسكريين )أو مبرّرات قوية لذلك(.
بصورة أعم، الثورات بمعناها المعاصر هي 
نتاج الحداثة، كما يؤكّد بشارة أيضا، حيث 
إنها تخالف توقعات التقليديين من أرسطو 
وابــن خلدون ومن بعدهم، حول أنها مجرّد 
دورات متشابهة في تغيير الحكم )والــدول 
عند ابن خلدون(، فالثورات الحديثة تدّعي 
أنها تأتي بما لم تستطعه الأوائل من إيجاد 
ي الماضي السياسي 

ّ
واقع جديد تماما، وتخط

والاجتماعي والاقتصادي بمجمله. وينطبق 
الأمــر نفسه على ما تسمى الثورات العلمية 
ــثـــل الــــثــــورة الــكــوبــرنــيــكــيــة فـــي الـــفـــلـــك، أو  )مـ
الثورات العلمية في الفيزياء وعلوم الأحياء 
ــتـــى الـــعـــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة(، أو الـــثـــورات  وحـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة - الاقـــتـــصـــاديـــة )مـــثـــل الـــثـــورة 
الصناعية والـــثـــورات التقنية المتتابعة، أو 
الــثــورة النسوية، إلــــخ.(. فهنا أيــضــا، يجري 
تــجــاوز »الـــبـــرادايـــمـــات« )الـــنـــمـــاذج( القديمة 
إلـــــى أطـــــر جــــديــــدة لــلــمــعــرفــة أو المـــمـــارســـات 

الاجتماعية والاقتصادية )أو هكذا يدّعى(.
لا ينفي هذا أن الثورات السياسية هي عرض 

التعقيد؟ ثمة مسائل مترسّبة في الثقافة 
الــســيــاســة الــصــومــالــيــة بــعــد الـــحـــرب وراء 
هذا الأمر. فالعملية السياسية الصومالية 
ــــق مــحــاصــصــة  ــقــــوم وفــ مــــا بـــعـــد الــــحــــرب تــ
ــ ـ4.5،  ســيــاســيــة لــتــقــاســم الــســلــطــة تــعــرف بـ
ومــؤدّاهــا تقسيم المجتمع الصومالي إلى 
خمس مجموعات عشائرية، حيث أربع من 
المجموعات الخمس تعد »عشائر رئيسية«، 
بــيــنــمــا تــشــمــل المــجــمــوعــة الــخــامــســة جميع 
الــعــشــائــر والمــجــتــمــعــات الأخــــــرى الــبــاقــيــة، 
ويحصلون على نصف حصة. وأريــد لهذه 
الــصــيــغــة إنـــهـــاء الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة وإيـــجـــاد 
تــوافــق سياسي مــا، لكنها مثلت استمراراً 
لـــحـــالـــة الــــحــــرب بـــأشـــكـــال وأدوات أخـــــرى، 
زت من التنافسات العشائرية في 

ّ
حيث عــز

الــســيــاســة، وأدّت، فـــي أحـــيـــانٍ كــثــيــرة، إلــى 
إدامــة الــصــراع من خــلال منح أمــراء الحرب 
السابقين مكانا فــي السلطة، وترسيخهم 
أطـــرافـــا شــرعــيــة فــي الــحــكــم. وتــلــكــم النخب 
الــســيــاســيــة الـــحـــالـــيـــة وشـــبـــكـــات الـــــــولاءات 
الـــشـــعـــائـــريـــة والمـــصـــالـــحـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة بــهــم 
سياسيا واقتصاديا هي ما يشكّل المشهد 
الــســيــاســي الــصــومــالــي الـــراهـــن. وفـــاقـــم من 
حدّة انقساماتها النفوذ الخارجي المتزايد 
في السنوات الأخيرة. وبالنتيجة، أصبحت 
الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــصـــومـــالـــيـــة ســوقــا 
سياسيا يتسم بفساد مالي ضخم، حيث، 
على سبيل المــثــال، أنــفــق مــلايــين الـــدولارات 

ــا، وبـــدايـــة  ــارهـ ــيـ ــهـ لــفــشــل الــنــظــم الــقــائــمــة وانـ
مرحلة اضــطــراب وعنف وفــراغ مؤسسي، قد 
تنتج عنه معاناة واسعة. وهي بهذا تختلف 
عـــن الــــثــــورات الــعــلــمــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الــتــي 
تبني على ما سبق، كما تختلف عن عمليات 
الإصـــــــلاح، الـــتـــي مـــيـــزت عـــديـــدا مـــن مـــســـارات 
دول شــمــال أوروبـــــا، وإلـــى حــد مـــا، بريطانيا 
والولايات المتحدة، فرغم أن بريطانيا شهدت 
عدة »ثورات«، بدءاً من »الماغنا كارتا« في عام 
1215، والــحــرب الأهــلــيــة فــي منتصف الــقــران 
ــيــــراً مـــا ســمّــيــت »الـــثـــورة  الـــســـابـــع عـــشـــر، وأخــ
المجيدة« )1688(، إلا أن هذه الثورات كانت في 
معظمها »إصــلاحــيــة« )خــصــوصــا الأخــيــرة(، 
احتفظت بالمؤسّسات )مثل الملكية والبرلمان، 
أو استعادتها بعد الــحــرب الأهــلــيــة(. بالقدر 
نــفــســه، فـــإن الـــولايـــات المــتــحــدة، رغـــم ثــورتــهــا 
المــشــهــورة ضــد الحكم الــبــريــطــانــي، مــن تولى 
 كان قطاعا من النخبة الإنكليزية 

ً
كبرها أصلا

الــحــاكــمــة فــي الــبــر الأمــيــركــي، وحــافــظــت على 
القيم السائدة. وحتى عندما تفجّرت الحرب 
الأهلية في القرن التاسع عشر، فإن مؤسسات 
الدولة ظلت تعمل بدون انقطاع. لهذا، ما تزال 
ــدول نــمــوذجــا فــي الاســتــقــرار والــقــدرة  هـــذه الــ
على التأقلم مع التطورات الجديدة بسلاسة 

كبيرة، وكذلك الريادة في قيادة التحولات.
وعليه، ما شهدته بلدان العالم الثالث عامة، 
وعالمنا العربي خاصة، من تمجيد للثورات 
)إلـــى درجـــة أنــنــا نشهد ســجــالات لا تنقطع 
حـــول تصنيف مــا حـــدث ويــحــدث فــي مصر 
والسودان وتونس بأنه انقلاب )مذموم( أو 
ثورة، »مجيدة« بلا شك(، هو نتاج من التأثر 
بالفكر الماركسي الذي يرى الثورات غاية في 
نفسها. جــاء تمجيد الــثــورات كذلك بربطها 
بمقاومة الاستعمار. ولكن هنا مربط الفرس، 
فــإن الــحــالــة الاســتــعــمــاريــة، أو وجـــود أنظمة 
 تجعل 

ٌ
هــي أشــبــه بالاستعمار، هــي مرضية

مــن الـــثـــورات أهـــون الــشــرّيــن، مــثــل العمليات 
الجراحية الكبرى. والأفضل بالطبع وجود 
أنــظــمــة »صـــحـــيـــة« قــــــادرة عــلــى الاســتــجــابــة 
للمتغيرات، والتجاوب مع مطالب المواطنين 
الملحّة. حينها لا تكون حاجة إلــى الــثــورات. 
ــكــون هــنــاك عمليات جراحية  ولا يمكن أن ت
ــــى ويـــدّعـــي أنـــصـــار »الـــثـــورة  أبـــديـــة، كــمــا ادّعـ

المستمرة« من ماويين وغيرهم. 
أمــا إذا فشلت الأنظمة، فــإن الــثــورات الواعية 
)والبعيدة عن الأدلجة التبسيطية( يجب أن 
ــب مــا أمــكــن الــعــنــف الـــواســـع، وتــتــوسّــل 

ّ
تــتــجــن

الـــتـــوجـــه »الــــثــــور- إصــــلاحــــي«، وتــجــتــهــد في 
توحيد أوســع قطاعاتٍ من الكيان السياسي 
عن الإصــلاحــات للمصلحة العامة ومصلحة 
الــغــالــبــيــة. وفــــي حــالــة نــجــاحــهــا، تــســعــى إلــى 
ب 

ّ
الاحــتــراز ضــد العشوائية والــفــوضــى، تجن

الممارسات الإقصائية، وما تستدعيه من قمع 
واقتتال قــد يعيد انــتــاج نظام الاســتــبــداد، أو 

 من الوضع »الثوري«.
ً
يجعله أكثر جاذبية

وهنا أختلف مع انتقاد آصف بيات للثورات 
العربية، لأنها مكّنت من سمّاهم »المتسلقين« 
مـــن الــصــعــود إلـــى الــســلــطــة. وهـــو يــعــنــي هنا 
ــتـــي لـــم تـــشـــارك كلها  الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة الـ
بــفــعــالــيــة فــــي الـــــثـــــورة، ولـــكـــنـــهـــا اســتــغــلــتــهــا 
للفوز انتخابيا، فهو يرى الثورة بمفهومها 
ــنــاصــري عــلــى الأقــــل(، يتولى  اللينيني )أو ال
فيها من يفجّر »الثورة« الحكم. لكن الثورات 
الديمقراطية بطبيعتها تهتم بإسقاط الحكم 
الاســــتــــبــــدادي، وإعــــــادة الــســلــطــة إلــــى الــشــعــب 
لينتخب ممثليه بــحــريــة. وهـــذا مــا حــدث في 

على شراء أصوات المندوبين، وعلى المقاعد 
البرلمانية في الانتخابات الجارية.

تــضــافــرت مـــع هـــذه الــعــوامــل رغــبــة الــرئــيــس 
الـــحـــالـــي، مــحــمــد عــبــد الــلــه فـــرمـــاجـــو، بــطــرح 
نموذج انتخابي يؤهله للعودة الى الحكم، 
ــفــــزه، فـــي أحـــيـــان كـــثـــيـــرة، عـــن الــتــوافــقــات  وقــ
ــع« لـــإشـــارة إلــى  الــســيــاســيــة، وهـــذا اســـم »دلــ
استمرارية الــحــرب الأهــلــيــة، مــا زاد الشروخ 
السياسية، وكاد بالفعل أن يعيد البلاد إلى 
المــربــع الأول، عــنــدمــا حـــاول الــرئــيــس تمديد 
الحكم لنفسه سنتين في إبريل/ نيسان 2021، 
خة 

ّ
لــكــنــه واجــــه مــعــارضــة قــويــة وبــيــئــة مفخ

كادت أن تفجّر حربا في العاصمة. وذلك مع 
ــاد فــي أطــيــاف الشعب  أن بــعــض الــتــفــاؤل سـ
الصومالي في فترة الرئيس الحالي المبكّرة، 
مـــــردّه شـــعـــور الـــنـــاس بــالــيــأس مـــن مـــراوحـــة 
مـــربـــع الــــدولــــة الـــفـــاشـــلـــة عــــقــــوداً، واتـــصـــاف 
 مــن ســابــقــيــه، وخطابه 

ّ
الــرئــيــس بــفــســادٍ أقـــل

الذي ركز على استعادة هيبة الدولة، وبناء 
المؤسسات، واتباعه سياسة خارجية أعادت 
الصومال إلى المسرح الإقليمي، وكانت دولة 
مستتبعة لبعض دول الإقليم والجوار فترة 
طويلة، بالإضافة إلــى إحــراز الرئيس نصراً 
قانونيا فــي ملف الــنــزاع البحري مــع كينيا 
أمـــام محكمة الــعــدلــة الــدولــيــة، رغـــم ضغوط 
تعرّض لها، غير أن البلاد وصلت في فترته 
إلـــى حــافــة الانـــفـــجـــار، وتـــزايـــدت الاغــتــيــالات 
الأمنية والقلاقل السياسية إلى درجة هائلة.

أوروبــــا الــشــرقــيــة وغــيــرهــا. ولا يمكن اعتبار 
مــن اخــتــارهــم الــشــعــب فــي انــتــخــابــاتٍ نــزيــهــةٍ 
»متسلقين«، خصوصا إذا كــانــوا أيضا ممن 
ــانــــت مــعــارضــتــهــم  ــي الـــــثـــــورة، وكــ ــــوا فــ ــاركـ ــ شـ

الاستبداد سابقة على الآخرين.
وهــذا يعيدنا إلــى الوضع السوداني الراهن 
وتــعــقــيــداتــه، خــصــوصــا مـــن جــهــة الــتــعــامــل 
ــع إرث الــنــظــام الــســابــق الإشــكــالــي نتيجة  مـ
هيمنته الطويلة المنفردة على الدولة، ما أثر 
عــلــى مــؤســســاتــهــا، خــصــوصــا الــجــيــش. هــذا 
مع وجود عدد كبير من المليشيات المسلحة، 
أبـــرزهـــا قــــوات الــدعــم الــســريــع الــتــي تــحــوّلــت 
إلى جيش موازٍ ذي طابع قبلي. يضاف إلى 
ذلك عدم زهد المكون العسكري )بشقيه( في 
الــســلــطــة، خــصــوصــا فـــي غــيــاب تـــوافـــق على 
لة  تسوية مسألة العدالة الانتقالية والمساء
ــي حــــــــروب الـــبـــلاد  ــ ــبــــت فـ ــكــ ــم ارتــ ــ ــرائـ ــ عـــلـــى جـ

المختلفة، بل وحتى بعد الثورة. 
ـــع لا يــمــكــن  ــذا الــــوضـ ـ ـ ـــع هـ إلا أن الـــتـــعـــامـــل مـ
أن يـــحـــدُث عــبــر ثــــورة »لــيــنــيــنــيــة«، أي تدبير 
»انـــــقـــــلاب« يـــســـتـــولـــي عـــلـــى الـــســـلـــطـــة بــالــقــوة 
لصالح فصيل أو فصائل سياسية بعينها، 
واســتــخــدام العنف والإقــصــاء لإعـــادة تشكيل 
ــــؤدّي إلـــى جــراحــةٍ  ــة. فــهــذا يـ ــدولـ مــؤســســات الـ
ــزار، ويــدمــر المــؤســســات  هــي أشــبــه بعمل الـــجـ
التي تحتاج عقوداً لبنائها. فلا بد أن يكون 
التعامل معها بــحــذر. معظم الـــدول المستقلة 
 ورثــــت 

ً
ــالـــم الـــعـــربـــي وأفـــريـــقـــيـــا مـــثـــلا فــــي الـــعـ

مــؤســســات الــدولــة مــن الحقبة الاستعمارية، 
بما فيها البيروقراطية والجيش، وفي حالة 
ــودان، بــمــا فــيــهــا الـــدســـتـــور. وقــــد كــانــت  ــ ــسـ ــ الـ
قيادات الاستقلال من الحكمة بحيث حافظت 

ــابـــات،  ــتـــخـ ــابـــات مــــن أجـــــل الانـ ــتـــخـ هــــي إذاً انـ
وســتــبــقــى المــشــكــلات الــكــبــرى الــتــي يعانيها 
الصومال عالقة، مثل مواجهة الجفاف التي 
تقول بصدده المنظمات الدولية إن أكثر من 
3.5 مـــلايـــين شــخــص بـــاتـــوا فـــي حـــاجـــةٍ إلــى 
ــة، ومـــلـــف الإرهـــــــاب الـــذي  ــيـ ــذائـ ــاعـــدات غـ مـــسـ
ر ويتمدّد، وعملية استكمال بناء 

ّ
صار يتجذ

المؤسسات، مثل الجيش الوطني والدستور، 
والمصالحة الوطنية، ونقل البلاد الــى نظام 
ــزاب والانـــتـــخـــابـــات المـــبـــاشـــرة، وغــيــرهــا  ــ الأحــ
مـــن تـــحـــدّيـــاتٍ كــثــيــرة، ســتــبــقــى كــلــهــا تــــراوح 
ــلـــفـــاتٌ يـــتـــحـــدّث عــنــهــا  ــــي مـ فــــي مـــكـــانـــهـــا، وهـ

على هذا الإرث، وطوّرته، ولم تبادر إلى إهداره 
بدعوى »تفكيكه«. وعندما قامت محاولات في 
هذا الاتجاه في الفترة الأولى من ثورة أكتوبر 
)إبّـــان هيمنة الــيــســار(، ثــم فــي الحقبة الأولــى 
لنظام النميري، فإن نتائج كارثية تبعت، ما 
تـــزال الــبــلاد تــعــانــي مــن عــقــابــيــلــهــا.  وبــالــقــدر 
نفسه، كانت المحاولات العجلى والاعتباطية 
لإعـــــادة صــيــاغــة الــبــيــروقــراطــيــة الــســودانــيــة، 
ــمــا فيها المــؤســســات الصحية والتعليمية،  ب
كارثية على البلاد، وأشبه بقيام ركاب سفينة 
ــا وهــــم على  ــهـ بــخــرقــهــا وإزالـــــــة بــعــض ألـــواحـ
ــرة،  ظــهــرهــا. وقــد شهدنا ونشهد نتائج مــدمّ
خصوصا في الجامعات الحكومية التي ظلت 
عمليا مغلقة خلال السنوات الثلاث الماضية، 

والمؤسسات الاقتصادية التي خربت. 
ــر )أكــتــوبــر 2021(  ــيـ وإذا كـــان لــلانــقــلاب الأخـ
فـــائـــدة، فــإنــه أزال ورقــــة الــتــوت المــدنــيــة التي 
كان يتستر بها، وكشف أكذوبة وجــود حكم 
 فـــإن »مــدنــيــة« الــحــكــم لا 

ّ
»مـــدنـــي«. وعــلــى كـــل

معنى لــهــا إن لــم يــكــن ديــمــقــراطــيــا، فــمــا أكثر 
الدكتاتوريات المدنية في منطقتنا! فالأولوية 
فــي الــثــورة الديمقراطية الحقيقية يجب أن 
تكون لتصميم نظام الحكم الديمقراطي، الذي 
هم سيكونون 

ّ
يجب أن يفترض مصمّموه أن

 واردٌ في أي نظام 
ٌ

في المعارضة، وهو احتمال
ديمقراطي. وعليه، يجب أن تتضافر القوى 
المدنية على مشروع انتقال ديمقراطي حقيقي 
بمشاركة الجميع، تكون الأولوية فيه لكفالة 
حقوق المعارضين، وحقوق المــواطــن العادي، 
وتــحــصــيــنــهــمــا، بــحــيــث لا يـــضـــارّ الإنـــســـان، 
ــذا  ــة. وهـ ــارضـ ــعـ ســـــواءً أكـــــان فـــي الــحــكــم أم المـ
خيار يحتاج إلــى قــدر من الأريحية، والتزام 
حقيقي بالديمقراطية، والتخلي عن المكاسب 
قصيرة النظر، وفــوق ذلــك وقبله، الكثير من 
ــذا يتطلب  الــعــقــلانــيــة والــتــفــكــيــر الـــخـــلاق. وهــ
الــتــوافــق بــين الــقــوى السياسية فــي الــســودان 
على حكومةٍ توافقية، تكون أولوياتها، فوق 
معالجة الأزمـــات المعيشية الملحّة، استكمال 
مهام المرحلة الانتقالية التي فصلنا أعــلاه، 
وتنظيم الانتخابات. وهــذا يعني البعد عن 
التمترس الحالي في المواقف، حيث كل حزبٍ 
بما لديهم فرحون، فإذا كان هنا شيء مشترك 
بين الفرقاء السياسيين الحاليين، فهي أنهم 

جميعا على خطأ. 
ــهـــده الــــيــــوم مــــن اســـتـــقـــطـــابٍ  فــــي ظــــل مــــا نـــشـ
 السوابق ترجّح وجود طريقين 

ّ
وتصلب، فإن

لـــلانـــفـــراج. الأول، أن تـــبـــادر الـــقـــوى الــفــاعــلــة، 
ســواءً الحكم أو المعارضة تجاه الآخــريــن، ما 
يتيح لــأطــراف التحكّم في المسار السياسي 
عــبــر تــفــاهــم مــقــبــول لـــأطـــراف ذات المصلحة. 
ــــى أن  ـــب إلـ

ّ
ــتــــمــــرار فــــي الـــتـــصـــل ــانــــي، الاســ ــثــ والــ

تحدُث كارثة )كما كان الحال عند كارثة فض 
الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة 
في يونيو/ حــزيــران 2019(، فتتجه الأطــراف 
إلى التعامل معها مكرهة. وبالطبع، الأفضل 
ــوعـــي، لا أن تدفع  هــو الــتــصــرّف طــواعــيــة، وبـ
دفعا وتحشر في زاوية. الأفضل كذلك أن يبادر 
، لا 

ّ
الفرقاء السودانيون إلــى مقترحاتٍ للحل

أن ينتظروا وسطاء أجانب. لكن لا ضــرر من 
رت المبادرات. ومن 

ّ
الوساطة الأجنبية إن تعذ

المهم أن يتصدّى المعتدلون والعقلاء مــن كل 
طــرف، خصوصا من أنصار النظام السابق، 
 غـــلـــواء المــقــيــمــين عــلــى ضــلالــهــم الــقــديــم، 

ّ
لــكــف

وأن تــعــتــرف كــل الأطـــــراف بــأخــطــائــهــا، وخير 
ائين التوابون.

ّ
الخط

)أكاديمي سوداني(

المــتــنــافــســون الــحــالــيــون بــلــغــة مــتــطــابــقــة، من 
دون أن يعنوا أيا من مضامينها.

تــبــدو الــعــقــبــات المــلــحــة أمـــام أي رئــيــس قــادم 
ــبــــلاد  ــلــــصــــومــــال هــــائــــلــــة، بـــيـــنـــمـــا نــــخــــب الــ لــ
السياسية غارقة في تسجيل نقاط في داخل 
لــعــبــة الــنــظــام الانــتــخــابــي، مــن خـــلال تدجين 
الــقــاعــدة الــعــشــائــريــة ومــجــمــوعــات المــصــالــح 
الناخبة بالزبائنية والرشوة، وهو ما يحجب 
ــعــقــبــات الحقيقية فــي الــبــلاد عــن أعينهم،  ال
بطريقة تجعل الــحــكــومــات الــصــومــالــيــة في 
ــرة تــصــرف نــصــف مــدّتــهــا الــدســتــوريــة  كــل مـ
فــي الانشغال بالانتخابات. والحقيقة وراء 
هــــذه الــثــقــافــة الــســيــاســيــة الـــقـــادمـــة مـــن رحــم 
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة أن الاســــتــــقــــرار الــســيــاســي 
شرط ضروري لعملية استكمال بناء الدولة 
الصومالية ومؤسّساتها وترسيخ حكمها. 
فرغم ابتعاد الصومال عن الديكتاتورية، مرّة 
وإلــى الأبــد، إلا أنها تثبث، وهــذا هو الــدرس 
المــلــحّ أمــام الـــدول التي بــدأت بانتهاج مسار 
الصومال بإسقاط الديكتاتورية والانجرار 
في وحل الحروب الأهلية، أن مسار التحوّل 
مــن الــحــرب إلـــى الــديــمــقــراطــيــة طــويــل، وهــي 
صــيــرورة شــاقــة، تحجبها مــزالــق كثيرة، إذا 
لم تتعامل النخب السياسية مع تعرّجاتها 
ــي كـــافـــيـــين. وتـــلـــكـــم الـــنـــخـــب مــا  ــ ــ بــــحــــذر ووعـ
يفتقده الــصــومــال فــي هــذه المرحلة الحرجة 

والدقيقة من تاريخه.
)كاتب صومالي(

في الثورة السودانية ومآلاتها: مخاطر الفشل وفرص الانطلاق

في أجواء الانتخابات الرئاسية الصومالية
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هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

   ¶ خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  لتحرير  ا س  ي ئ ر
الاقتصاد    ¶ فرحات   جمانة  السياسة     ¶ منعم  إميل   الفني   ر  ي د م ل ا
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  ى  ف ط ص م
  ¶ يوسف حاج علي   المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ يال حداد   ل
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Monday 16 May 2022
الاثنين 16 مايو/ أيار 2022 م  15  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2814  السنة الثامنة


